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هرب إلى العام اسك الأبر لبو هنييثك 
أ مذ إجاف ونشبق ووفاف > 
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م 0000 
0 
عمْان عفان 


َصوَاهعَنْهِ 

























عم العالم الفليل ال ركثور مسى اب الي مسن 


تلق الاستاذ مو 
كقّ 
بكلية الآداب منذ سئة 


إلغاء مدرسة المعلدي 





الآداب من الجامعة عام بومو؛ 














اك 
مؤلفات علية تكشف عن 












فى هذه الناحية من نواحى التاريخ . ولا غرو فان رسالة 
ريج شيان يقطعون صلاهم 


بالعم بعد تخرجبم : وإنما هى تزويد الطلاب فيا بخير 


الجامعة ليست مقصورة على 


الوسائل العلبية الصحيحة الى تبث فى نفوسهم لاحب 
: بل إظبار شخصيتهم فى عالم 
ليف يوضع المؤلفات المبجكرة . وأنا أعتقد أن 


المؤاف قد شعر بقسط وافر منهذه الرسالةالجامعيةحين 








عزم على نشر هذا الكتاب الذى أرجو له ما هو جدير 
به من الديوع والانتشار .© 


عن نمام بسن 





















لىمن هذا الكتاب الصغير فى ما 

ف العام الماضى. وكأى 
أن على موعد مع ذلك البحك 
بال موص امع 

حسب أنه لا يدخل اللذة إلا على من 

قام به وتوافر عليه فاذا به يحد سيله أيضا إلى قلوب 


أ المؤمنين... !1 


ولعل ذلك يرجع فى الحقيقة إل 





عفان رضى التهعنهكانأول” 
حدد مها جمهور الثاثرين العلاقة بين الحاك والحكومين 


وهى فوق هذا وذاك فاجمة 











كان لتشجيعمالآدنى وتقديرهم اجيل أ كبر 
. وأخص بالذكرمئهم 





أذكرلها أباد.هما الب ! 


بكلية الآداب منذ نيف وست 





الباب الأول 


حالة المسلمين قبيل الفتتنة 


















توفالتى ولم تكنهنالك 
سل ابيع بوجوب قيام حكومة أيآ 


الأنصار فقد اجتمعوا سماعيم تعى الرسول عليه 











فى إعلاكلمة الد 


لم شأن عظ 
















فلا ضل :1 ذلك عمر 

يذهب للخرر جك بيناء 

وتركت الخر 
زدج 





ا صارت الاأغليتة 





إلا أنتبايع مرغمة (0). 


ابع 





0 بن أى طالب () 


برط لعلماعمم]* عطمعة عسابها عزظ ,ااعلط (1) 
.م طفمان8 طعا 


ننه حت تنى نيه 








فين يسما قيا يق 





(م) سيرة ان هدام ( طمة وستتقلد ) ج 





حك دواد 
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دلالة قاطعة على روح الدبمقراطية التى انطوى عليهبا 


الحك الاسلاتى . 








عمر بن الخطاب 


مات أبو بكر الصديق بعد مرضن لازمه بضعة 


كان أثناءها شديد التفكير 


أدرك بنفسه ما دار فى السقيفة 


يهم فى هذا الام 


الصحابة : ققد كانوا يخا 





أن تحدث عن وجوه الاصلاح 
0000 
إتماكل ما يعنينا أن نعرضر 
الدولة الأسلامية 
من الوجهة العمرانية العامة . 


نهآ عمر أيام الجاهلية فى مك ٠‏ ملك البيئة الصالحة 


الأخراج الشخصيات الفذة :لل لحا من مركز متاز ٠‏ فقد 


كانت تنصل بالبلاد الاخرى عنطر بق التجارة ؛ ودرج 


فى العقد الفريد لابن عبد ريه :)١(‏ 


إلى شخص يحتكم إليه أهل القبائل 





كان التاريخ الحديث 


اكد 


الضعيف . وكان متحمس اًالحق 
لدرجة الصلابة فيه؛ رغم ما اشتبر عنه من العطف على 
الضعفاء . يا أنه كان قاضياً شديد النزاهة : ومخاصة نحو 
نفسه .ولا غرو: فقد ولد حاكا بطبيعته ٠كامل‏ الرجولة 


عط آه بوملوتتا مدعنا ل ,مموامطعللة () 
,180 م بوطمم 





قصة الشورى 


)١(‏ من هو عان؟ 


ولد فى السنة الخامسة من ميلاد 
عليه وسل . وشب عبل الخلق الكريم ؛ والسيرة الحيدة : 
كا كان حياً عفيقا .ولا بعث رسول الله صل الله عليه 
٠‏ أسل على يد 
وأجه النى عليه الصلاة والسلام ابثته رقيه 
المسليين؛ هاجر بها من مكة إلى 
رة المديئة . فليا أذن الله 
حضر معرسول الله 


أخلفه علي هالصلاة 


والسلام لفريض زو 





بدر. ولكن الرسول أسبم له فى غنام بذرء ثم 
بنته الثانية أم واناق « الحديية »دفي 


رسول الله وبين قريش . فلما شاع غدرمم بعاد بيع 


النى أصابه ببعة الرضوان وقال ب 
بد عنّمان فضرب ما على يذه 
وكان لعثمانت 


تتبوك ٠ )١(‏ فقد أنفق من ماله الخاص الثىء 


أنه قال : ٠‏ من حفر 
لله عله كاتب الوحى 
ولماتوق النى عليه السلام كا 
ثم لعمر مشيرآ أمينآ: كثيراً ما استشير فى مهام الأمور 





ب - ببعة عثّان : 


انت خلافة أنى بكر قد جرت عن 


الااتخاب كا بيّنا فأناستخلاف عثيان 


شك أنه قد عاق كثيراً من 


الام الفسكرية إلى جانب 1 لامه الجسمية : والكنه مع 





اله 


على أنه خشى الا مرين جميعاً ى بنفسه ما أدى 


التنافس الشديدعلى الخلافة بعد موت الرسول ولما يدفن 
بعد . . اكذلككان يمخثى. أز 


لك الشخص أمر عسير 


نظام الغر بالاسلاميين فكرةمعدومة » 
لا وجود لها أصلا . فنظام الشورى هو فى الأصل نظام 





تؤمن إلا بالاتتخاب 

م إن الشورى نظام يتمثى مع التعاليم الأسلامية لأنها 

ترى نظام ام الور بو بنفسه نظام الحكم فى بلادالفرس . 

ذلك النظام الذى كان العرب يحملون عليه فى كثير من 
المقت والكراهة . 

اجتمع مع هؤلاء الستة بأمى عمر بن الخطاب للتشاور. 

تفعت أصواتهم . فقال عبد الله بن عمر : ٠‏ سبحان 

الله ! إن أمير الم مني يمت عد اسمعه ذلك فائئه 

من ذلك أجمعين . فأن مت 

000 


ان فان 3 عبان 


فرجل فيه لين . وإن ولى عل . فرجل فيه دعابة . 





دإلا شين به الوالى فأق ل أعزله عن خيانة 
ضعف. ونم ذو الرأى عبداته بنعوف ؛ مسدد رشيدء 
لذامن اقداحافظ واسعقوا مئه » 

وقال لآنى طلحة : يا أبا طلحة : إن الله طالما أعر 
الاسلام بك . فاختر بن رجلا من الا" نصار . فاستحك 
هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلا منهم ٠ )١(‏ 

هذه هى خلاصة الخطة الى رسعباعمر بن الخطاب فى 
صدداستخلاف واحدمن 3 الستة : وهىخطة أملاها 
عليه الموقف الذى كان وإن نظرة دقبقة إليها 
لكفيلة بأن تبين إلى 0 عمر بن الخطاب فذاً فى 
تفكيره: حصيغآفى رأيه . فبوفضلا عن اك د 


ونصحكلا منهم على حدة : فأنه ل 8 لبت فى الاأمر 

قيد ساعة أو يوم : بل جعل ذلك يتم فى ثلاثة أيا 

إن اختياره صيباً لرياسة الح فى هذه الاأيام الثلا 

مظبر من مظاهر الديمقراطية العرية فى ذلك الوقت 
هذا إلى أنعمر بنالخطاب قد أ كل الخطة . فأمرأنه 


( الطبرى ( طبة مضل )اج اه عن جم 





اكان هوى 


أبه مرجحاً 
٠‏ قطعالطر يق عبل كلم نقد تحدثه نفسه 
كاثناً ما كان ذلكالحزب , 
بن الاأسود أهلالشورى 


بن مخرمة )١(‏ وهم خمسة معبم عبد الله بن 


رغم من أن عمر قدحصر 


سم لم الطريق التى تتبع فى 


لا نكلا من هؤلاء 

ان شديد الحرص علٍ أن يلى الخلافة بنفسه إن لم يلها 
أحد من أقربائه 

كان يعتقد أنه أحق 

بده لآنه ابن عم النى وصهره ٠‏ ولأانه أيبلى 

البلاء الحسن فى نصرة الاسلام ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه 





بر بأن يلى الخلافة 


رباء عثمان إل" أنه كات ر 
تآ غير أنانى فهذا الموقف . ويعتبر ابن عوف رضى الله 
عنه الحورالذى تدور عليه رحىالحوادثفقصة الشورى. عبد 
فقد استطاع محكنته وحسن سياسته. أن يحل العقدة فى 

هذه المشكلة ٠‏ ذلك أنه عندما ر 


أن يتنحى واحد منبم عن حقه فى الترشيح 

أن تنكون له الكلمة الفاصلة خل جب أخة . فقال : أنا 
أتخلع منبا ٠‏ فقال عثمان 

5 

أمين فى السماء . فقال | 








أيها الناس ! إن الناس قد أحبوا أن يلحق أهل 


الا'مصار بأمصاره. وقد عليوا م نأميرم . فقال سعيد 





-عليك عهد الله وميثاقه : لتعملن” بكتاب الله وسنة 


برد الاأمر اليك 
باتم اد 
على عثمان وخرج و 


.يقول : سييلغ الكت اب أجل 
بن لليلة بقبت من ذى الحجة 
ين للبجرة ( / نوقبر سنة 66+ م ) 





ج -اثر ببعة عثهان : 


أما أن خطة عمر قد تفذت حذافم 


ع لان 
المسلدين ف الاتتخاب. وهو 
به من جماعة |1 


الدولةالعرية 





تفسبم لاتخاب الخليفة الذى 
لحلافة على نحو ما بينا ‏ 


هذا هو جمل رأهم فل من دليل ؟ أما. لايل الذى 


هنهذ الطعنة الى أودت 


فكره فى مسألة دقيقة كسألة 
لتى تحتاج إلى الاعصاب فى حالتها 

















يوشكون على الارتحال إلى الدار الباق 


فى هذه الصحوة استطاع أن يوحى بثآاقب ف 





الخطة التى رسمها . بل لماذا نستبعد مقدرة عمر على 
07 


الاحتهالفى محنةمرضه : ونحن نرى عبد الرحمن بن عوف 





لا ينام ليلة واححدة وقت الشورى : وهذه الحادثة قد 


أجمع عليا المز حور 











هذا إلى أننا أمام النصوص التاريخية الصحيحة لا نجد 
علا للا'خذ برأى هؤلاء المستشرقين : فنحن نتند إلى 
ليل تاريخى هلوس لا شك فى صحته ؛ ينما لا 






عن الك 


ومنذ اليو 





الذى اتخب فيه عثيان 







للمسليين , تحدد النز اع الذى قام بين الامو بر 





تبحت الفرصة لاحياء الاحقا 


وبىعبدمناف : وإذكاتما بعد أن كادت 





الاسلامية: حتى كادت الحرب تعود يينهم سيرتها الأولى. 











١ ولكنه كان محبو با ظفر بأمانة لم يظفر بها‎ ١ 


أمية ٠.‏ وقد تكلف أمية أن يصنع صنيع هاشم فعجز 


فشمت به ناس من قم 





يرحلعن مكة عش رسنوات . فقبل ذلك أمية ؛ وحكا 
بجنا كما من قل عراة قله فا ران ارق 


. 


الحرب بينعبدالمطلب بن هاشم : وحرب بن أمية اتتصر 
فيها عبد المطلب على حرب بن أمية (5) 

ولما جاء الأسلام ارتقع شأن بى هاث شولان البرة 
كات 
ومن ها كات الاي ل أمية والاس ل هاف 
وزاد الطين بلة كا يقولون ‏ أن الآموبين ا 
لنى وال سلام . قعدا أىسفيان بنحرببنأ 
لرسولاته 
خلاصه إلا بشفاعة العباس بن عبد المطلب 
له حينئذ ماطلب حتى قال النى صل الله عليه وسلم 


() الطبج وصءود 


0) تسج وصاوا 





التى صل الله عليه وسلم وحمل نائهم 


النى 
على الآقتاب )١(‏ والكشف عن 0 


أشكل عليهم بلوغه . 














رابن الخطاب على مصاحة المسلدين قد دفعه 
ئة أهل المديئة ؛ ومن 
أهل السابقة فى الاسلامء بنع فى ذلك 
سئة سلفه أبى بجكر . ومن ثم هبد السيل لمكائد 

ركان الأمويون يكو نون حزياً 


إلى اختيار هؤلاء 


5 فى المديئة جاكانوا طيلة حياتهم ينافسون الها 


هن أهلالبيت ٠‏ وييخضوتهم بغضاً شديداً. 
ناصبوا الرسول العداء . وكادوا له المكائد: 
الأسلام إلا مكرهين مدفوعي 


عط أه مولا امك ى ,الخ عنسى لعرددذ (1) 
.55 +8 ,6615 مم5 





علهم 


بنو أمية وحدهم مكل العرب الذين ناهضوا الأسلام فى 


نشأته . وإنما اشترك فى ذلك سائر قبائل قريش ٠»‏ وملنها 


بنو فهر 


من ال 
على السواء من 
العهد الجديد 
على أنهم لم يحدوا بعد وفاة عمر صعوبة نذ كراىق 
فى الاهتداء إلى من مخلفو:هم من قبائل البد 
كانت تربطبم بهم روابط الدم والقرابة 
بدسائسهم ‏ على ما ذهب إليه سيد 
على عن الخلافة . و 











ابنه عبد الله سيفه , فأتى الحرمزان فقتله , ثم مضى إلى 


جفينة (1) . فعله عبد الله بالسيف . و 


اع و اعد مته اليف وجيسها 


الاستخلاف: وينظر الخليقة الجديد فى أمره. 


هذا الحدث كان . ولك على المسلبين سلطان . إنما كان 
هذا الحدث ولا ساطان لك 

قال 
فى مالى. 





ل ا 


0 أنى طالب 


0 


الذى اهتدى 
نآ لمافيه من حافظة على رم 
إرضاء أهل القتيل من جهة أخرى . 


وعلى الرغر من هذا الحل الذى 


ذلك الخلا ف الذى 
نطاق. قشدمل المددينة ٠‏ شمل الامصا 
خطبة عثّان 
كان من التقاليد الأسلاية أن يجتمع 
بالمسلبين عقب استخلافه .'يعلن. لى المل. خطتهالدينة . 





والسياسية » والمالية . وجرياً عيلرهذه 


المنبر فى مجد المديتة التى 


وأعلن للناس 





ل لامراء الاجناد با 











8 سدمهمة! طمعم بمعسسوطاء/! (1) 





لى 5 
زينة 

عاد 
ادها 

:وال 

لى 























العالم الاسلامى + 
لأمصار . وكانتمعارضة 
اضة المديئة : حيث كانصوت. 
إل حدة منه فى المدينة إذ كان 
'لان 
لة ‏ يستندون إلىالدا 


يحمل الدعوة 


جا عل عا »فى لكر 
من الاهمية : إلا أنها كانت 


ات قيمةخطيرة ف إثارة اججوور . ومن 





0 
١‏ - جمع الناس على مصحف واحد 














الحج فى مكان خاص » ولكن عثيان خالف هذه السئة 
وأتم الصلاة فى .هنى ٠‏ . وقدعلل الخليغة ذلا 
الشقة . وعلى كل فقد كان ذلك التعديل مثاراً لك 
القيل والقال : وقد استنكره المسليوز مع أنه فى نظرنا 
لا يعدو أن يكون تصر 

أن المسافة ما قرر مان نفسه, كانت من 

تجيز إتمامها فى « منى .٠‏ 


إإثار عثان ذوى قرباه 


مالم يقدم عليه أبو بكرو زل الهال الذين 
ولاه عمر بمجرد نوليته الخلافة : جمع الشام كلها لمعاوية 
وهو أموىصي ؛ وعزل عمر, 

مكائه عبد الله بن سعد بن 

الرضاع . أما الكوفة ققد ع: 

عليها سعيد بن العاص » 

أبا موسى الأشعرى ؛ وولى مكاته عبد الله بن عامر 


30 





فالدولة الاسلامية : أما العرب جميعا 
بون بعينالحقد 


الناسقوما على 
الك داعيا لأخفات 


)١(‏ الايتورى ص 


مد أه بوماوتاط! بممعانا ل عمعيرم8 (2) 
215-6.مم بأنامد 





الكوفة فانه لم يحدمحد شارب الخ 


إلا بألحاح من عل 
1 اح من على 





عقب غزوة بدر الكبرىوقد أراد اغتالالنى . وقال فيه 


أخذيتصرف ف الآموال الى كاتت تأ إل عالمال 


تصرفا يخالف من سبق , 
لاء الثلاةكانوا شديدى الحرص علىأن 
ينف ق الى فىمصالح الدولة » ولكن عثمان تصرف تصرفاً 


غرياً: إذ نفل عبدالته بنسعدالخس عندماغزا إفريقية :)١(‏ 
وكدّلك باع الخس فى غزوة ثائية بثمن يخس لمروان ب 
الحك.هذا فضلاعما أو ردناممنإجازتهلقريشأنيتملكوا 
العقار ار ف الأقالء م المقتوحة : كالعراق والشام ؛ وما كان من 
استداله بأملا” كبم فى الحجا. ازأملاكا لهم ف الامصار سواء 
كان حا أو باطلا . 

وقصارى القول ققد سار عثان سيرة رضى عنبا 

ود ن فى الش طر الآول من. خلاقته . ملم يليك أن أثار 

ارو عنسياسةأى بكر وعمر , وكان بذلك 
كاوصفهلنا صاحب أشبر مشاهير الأسلام حيث يا 

()الطيماج ه ضاوع 


عمد 





«أجمعالر واة وأهلالاخبار على أن عثمان قضى الشطر 

الأكر خلاققه وهو أحب إلى الناس من عمر 
عثان ولينه. وإقبال الدنيا على الناس عهده» 

وتبسطبم ف المعيشة ؛ وامتلاء أيديهممن المغائم . لكنغلب 
عليه بنوأمية أواخر مدته .فآثرم على غيرهم منقريش * 
ووصلبم:الاموال الكثيرة» فانحرفت عنه من أجل 
القلوب : ونظرت إليه قريش يغير عين الرضاء ونهض 
مناقشته الحساب أهل الأمصار . وتخلل ذلك أمور خفية 
وجلية : أدخلها الناس فى غمار فتنة عمياءء كانت تتيجتها 
ضعف السلطة الشرعية . وغلبت القوة والا"ثرة علىالملك 
إلى اليوم (1) . » 

قد تقدم القول بأن عمان بن 
مر ١‏ , 
الحق أن شخصية مروان بن الحكر من الشخصيات الى 


إيصح أن تدرس دراسة منفردة: لما كان له من الا'ثر 


العميق فى سير هذه الفتنه الى اهتزت من أجلها الدولة 





روان فى الخليفة أن عثان 


بن » فاذا اجتمغ به مروان 











) من اغتق هذا الدين» 


كان من كبار أنمة الحديث 











الخر هذا إلى ما أشيع حوله من أنه ساحر يسحر 


فى متزله . 
على أن الوليدكان حبوبآً لحسن سياسته الاقتصادية 
فى الكوفة حتى قال النساء: 
قدعزل الوليد وجاءنا مجوءا سعيد 
ينقص فالصاع ولايزيد جو عالآماء والعبيد 
ولما ولى سعيد بن العاص الكوقة أغضب أهل 
العراق وأقصامم عن أرضبم ٠‏ وأعلن فى طيش ونزق 
: أن السواد بستان قريشء بمعنى أنه لم يحتلبونه كيفها 
شاءوا . فل تزد هذه السياسة الخال إلا شططاً » وأثار 
اك سخط الأ وقد أعلن هذا السخط عن نفسه 
: وغيره من رجالات الحكومة » 
ويظهر لنا هذا العداء واضحاجلياً فمارواه 
صاحب نبجالبلاغة (1) : فقد ةكر أن سميداً قال 
ى «إنالسوادبستان / بىأمية » فقال الآشترالنخعى : 
وتزعرأنالسواد الذىأفاءه الله على المسلدي نيأسيافنا 
بستان لك ولقومك ؟ فقال صاحب شرطهه : أترد على 


0 تج الاق س وموس وور 
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ا .فقال الأشتر لمن كان حوله من 
النخع وغيرم من أشراف كر الالقسر 


00 ولتحدم نيم 
أمرمم . قكتب سعيد إلى عثان فى أمرم . فكتب إليه 
أن يسيرم إل الشام لثلا يفسدوا أهل الكوفة . وكتب 
إن تقرآ من أهل الكوفة امل / 
سيرتهم إليك فانههم ؛ فان 
5 نست منهم رشدا فأحسن إلييم وارددثم إلى بلادثم ٠‏ 


فلدا قدموا إلى معاوية )١(‏ 1 





) 


واضجره العدل. لا يريدون الله بثىء.ء 


مهم الفتنة وأمو 


ال أهل الذمة» 





كاد 


4ه ( يونيهسنة ووم ) بينما 





الغليان الذى كانت تموجبه هذه الاأقطار . 
إليه ما كان منجمح عثان بعض صحابته فى هيئة 
الشور: ى لنظر فى حال الملين » بعد أن شعر عثمان أن 
الك أن عثمان أرسل 
يستدعى عبدانته بنسعد ب نأنىسرح:ومعاويةب نأنى سفيان 
وسعيد بن العاص- وكان بالمدينة ‏ وعبد الله بن عامر 
وعمرو بن العاص . 
تناولت هذه الجاعةالمألة : لا من حيث الشكل 
وصلوا الى البحث فيجوهر ذلكالنزاع : وهذا 
الانتقاض . واختلفهؤلاء الناصحون- كا كا نيسميهم 
عيان ‏ فأما عبد الله بن عامر : فقد كان يرى أن سبب 
هذا الاضطراب كله إئما هو ركور: الئاس إلى الثر 
رصةالتفكير فى سياسة الدولة العامة. 0 
175 لى عثان بأعلاء ن الجهاد من جديد » ليشغلبم بذلك عن 
المطالبة بالتدخل فى أمور الحك وغير 
أما سعيد .نالعاص : فقد رأى أن يقتل عهان رؤساء 


الفتنة .فلا. يعود يسمع منهم شكاتهم ؛ أو يرى منهم 
اياك 





ورأى عبدالته نسعد : أن النا سأهل طمع » وطلب 


إلى عثمان أن يعطيهم حتى تعطف عليه قلويهم 
أما عمرو ب نالعاص : فكان ما كراً بعيد النظر إذقال: 


فكت عنه عمرو حتى إذا تفرق اجمع قال له : 
لا والته يا أمير المؤمنين: لانت أعز” علىمنذلك» 


بن نرى أن خير ما كان يقوم به عثمان فى هذا 


الظرف أن يعمل على 
من فرض حر ب جد يدةحتى يشغلهولاء المشاغبين بالجباد, 
أما موافقته على صرف سعيد بن العاصوتولية أىموسى 


اللاغة ص 1513-50 





الأشعرىبدلا منه : فكانمعناه واضحا جليا فنظر عامة 
الكوفة . الذين استطاعوا أن يليسوا ضعف الخليفة من 
كتابه الهم وفيه يقو 


بم الته الرحمن الرحيم . أما بعد فقد أسَّرتَعليكم 


من اخترتم وأعفيتك من سعيد . والله لأفرشكر عرضى» 


عند ما أحببتم حتى لا يكون لكر على حجة ٠‏ . 


والخلاصة أن الكوفة كان ينتاما ثىء 


غلب الغوغا. فيبا على أهل الحم » 
مننفوس الكو فين هيبة 
ن عثمان على 





! ) وهوحورذلكالاضطراب 
بأهليبا الى الاتتقاض على 


دعوة عبد الله 


سب 


كانعبد اللهينسباً وكانتاليبودية متأصلة 
فى نفوس أهل هذه البلاد منذ أيام الجاهلية »فلا عجب 


إذا ارتوىعبد القدين سب منهذءالد أن ات ظلت تلازمه 





أظبر إسلامهى يضل الناس » ويحملرم على الشسك فى أمر 
د الشسك ف دينها ؛ انار 


دينهم . ومتى اعتور 
ركن من أثم أركان الدين وهو الآبمان . .1 
كان إسلام ابن سبأ فى السنة السابعة من حكم عثمان 


أبن عفان » أى سنة تسع وعشرين أو ثلاثين من 
الهجرة . وقد أخذ يتتقل بعد إسلامه فى الامصار 
الأسلامية ينفت تعالهه الغرببة . مبتدثابالحجاز ثم بالبصرة 

.منبا إلى الشام فصر . وكان له ىكل قطر 
هذه الأقطار شأن يذ كر . وكان يقول : يجبت" 


وقد ذهب إلى أن علياً أولى بالخلافة من أنى بكر 
وعمر وعثمان . وهى دعوة شيعية صريحة فى الظاهر . 
أمااجوهرها ققلب تظام الأسلام » وإلقاء بذور الفتنة 
هذه الكتلة الى كانت غير متهاسكة فى الجاهلية » والتى 
ألف الله بين قلوها فى الاسلام ! 





وكان والى البصرة زمن عبر وف الشطر الأول من 
خلافة عثمان أبا موسى الأاشعر ثا رأهلبا سنة وه 
على أنى مومى وطلبوا منعثمانعزله ! فنزلعند إرادتهم » 
وول بدله عبدالله بن عامركا تقدم : وى زمن هذا 
الوالى الجديد جاء عبد الله بن سب إلى البصرة بعد أن أسلم 
امار بن ايل وسالد كان ا ُ 

قال : رجل من أهل الكتاب رغب فى الاسلام 
ورغب فى جوارك ٠‏ 

فقا : مايبلغنى عنك . فاخرج عنى ! 

فرج إلى الكوفة : فأخر جمنبا وسا 
إلى مصر حيث وجد مبده يعدن نضثف العراق 

ولسنا نشك فى أن الدعوة السبثية قد لاقت مرعى أ 
خصياً فى نفو سهؤلا. الآهلين . الذي نكانوا جنودالدولة 
وعدتهاء لانما كانت دعوة تستند إلى التعظبى من شأن 
الرسول . ورفعتهمن جبة , ثم إلى هز نفوس هؤلا. الجند 

لوتر الحساس فى ذلك الوقت ؛ وهو 

حالتهم الاقتصادية . ومتى لاحظ هؤلا. الجنود كيف 


يذهب فيثهم فى غير وجوهه انقلبوا ينتقدون رئيس 





من الكفاية ماكان لولاتهم من| 
وطفقوابحصون عل الوالى الجد يد أعماله ‏ ويغلون ىإظبار 
مساوثه . ومتى بلغ الحالهذا المدى : بدأ النقد يتخذ شكل 


فى النفوس من الهم ٠‏ 
عبج الامصار لمات ال 
تنة القائلة . وكان البصر يون ركنا هاما 





إلى جانب مكثه الطويل فى 
الطريق ليحك الشام حكا حازماً . يكاد يكوفت 





ايعان عولء تلت لا ضع نتيق 
سوطى ؛ ولا أضع سوطى حيث يكفيى 





ميأة لاعتناق هذه المبادى. : والعمل على تحقيقها . 
ولك ندرك مدى الخطر الناجر عن هنه الدعو 
الشام يحدر بنا أنتكل عليها بثىء من الأسهاب فنقول : 

كان المسليون طبقتين متيان أ 
فارستقراطية حاكة ترفل فى حياة رغدة هنيئة . وأما 
الثانية فطبقة رأت نفها بلاحول ولا قوة ؛ فاضطغدت 


س عل هذه الحياة المثرقة 
ى على ٍِ 


التويحياها أهل الطبقة الأولى . وزادهم حنقاً أنالد. 


الاسلاى الخالد ل 


الدولة يسمون الى ما 


به ليتتصرفوا فيه كينها شا. 





اسم المسلبين ؟ وهذههى نفس 


رأى ذز الغفارى. 
نايج الاصلاحى فى أن 

الف مال المسلدين: وفى أن د 

على أولتك الفقراء البائس 


متبعا فى ذلك قاعدة المساواة مستتداً فى هذه الد: 


إلى الآبة الكريمة ( والذ 


ى بها جباههم وجنو م 
: هذا م ات الأنفك فذ وا ها كتتم 


بوجوب عدم القلك . 


فن كان عنده قوت يومه فليكتف به دون أن يطالب 





بقوت غده + 1 
بالاشترا كيه المتطرفة فى الأ 

الدعوة الصريحة . وقد كان حسن النية فى هذه الدعوة 
بعكس ابن سبأ . الذى لم يعتنق الاسلام إلا ليضل 
المسلبين ويكيد للا سلام : فكان بذلكشمن أقوى العوامل 


هذه الدعوة ااتى ما قى. معاوية يعمل على إحباطبا . ولقد 
. أن يخشبر صدق دعوة ألى 


سط الليل ؛ فليا كان الصبح 
ليل 8 


حينما عاد إليه الرسول يوقن لدأن 


ازل فى هذه 
لى عبلى سب[ 


أن يسمى الىء ه مال المسلبين » بدلا من تسميته 


« مال الله » . ولكن أبا ذر أصر على أن ينزل الأغنياء 





عن أموالهم للفقراء ١3‏ 
جوهر الدين الاأسلاى فى شى.: حيث ل يحظر 33 
إما كل ما على المسلم فى ماله . حق. 


تتمشى الروح الاسلامية ضد القلك بأنواعه الختلفة » 
للبم إلا إذا قصد ا مالك أن يجمع الثروة جاعلا نصب 

عينيه تلك الثروة غرضاً مقصوداً لذاته 
ضاق عثمان ذرعاً بأنى ذر . فأرسل إلىمعاوية لبجهزه 
إليه ؛ ففعل . فلم دخل المدينة وجد الاجتماءات تعقد ضد 
عفان : فنادى فى الجتمعير أهل المديئة 


بغا/ اس املد أ الووراردة 


برنايجه كاملا . وعبثحاول 


بال ل ابلح 


الطبى اد معم؟ د وتهم رأ سم مول 
بع لت وفوم 


و 





قال عن أبى ذر ه رحم الله أباذر 
القء 2 مره 
ان ضبطوو وال » 

لما نف عثمان 


على قارعة الطر 


2 بو ذر صاحب رسول الله صل اله عليه وسل » فأعينونا 
عل دفله الايد ذلك به : ثم وضعاه على قارعة 


الطر ل عبد الله بن مسعود فى رهط من أهل 
» فم يرعهم إلا الجنازة علظ رالطر. 
كادت الآبل تطؤها . وقام إلهم الفلام وقال: 


- هذا أبر 





فأعينونا على دفنه . قال : فاستهل عبدالته يب وهو يقوله 
صدق رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ تمثى وحدك 
وتموت وناك وتبعث وحدك 


ثم نزل هو وأصحابه فواروه. ...!(1) 


وعلى هذه الصورة مات أبوذرسنة ١ه‏ 87م 


فاختنى عنمسرح ال اشتراكى 
لة الا أسلامية . إلا أن دعوته كانت قد انتشرت 


دق نفوس 
أهل الآمصار» ونخاصة الفقراء منيم» جدوا 


فى هذه المبادى. فرصة مواتية للعمل عل 





إلى أقصى حدودها بين 


الآفراد . ولا جب ف ذلك : فقدكان ابن سبأ منصنعاء 
تربى بها واشربت نفه بما كان فها من نحل وميول 


قدمناء 





ف الشام : خرج إلى مصر لبذر 
الناس تعالهه الغزية : “ملك التعالم التى صادفت مرعى 


خصياً فى تفوس المصريين الذين لم يلبثوا أن لعبوا 
خطيراً فى هذا الحادث الجلل : مقتل عثمارن 

ابن عفان . . . ١!‏ 
كان ابن سبأ يتصل يمن يتصل به . فلق فى روعه 
أن نته ألف نى ؛ وأن لكل نى وصيآًء وأن علياً وصى 
النى . ولما كان النى خاتم الانبياء . فأن علياً خاتم 
ابن سيا 
ما كان يتخذ 
ل أغراضه 


عههاة 





ه إن هذه الطوائف || 


التى قتحوها ؛ وعلى الاخه 


كانت متطوية 


رغم ظبورها ببذا المظير الدينى (0) 


قلب نظام الح . 


عا عطمعة ممتامستهم9 ها بمعامالا مدلا (1) 
.4 م علدو ممتعدعا8 ممم مهرم هغل اك عمكلاتلك 
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العاصعلٍ الخليفة 


بان هذا عل 
تحت تأثير الوشايا 
ات الن :بدا 


عشمان حك هو محوما 
كمه ألاد 

الادارى وهو محوط 

و محوط با 

ا من جا 

انب هرواز 








ا على أن يخرجوا 
الال د لا لي لل 
اوادغية الهاله اموب يج فا تيزب نوم لبتم 

نالكوفة نحو ماثتين 


وخرج من البصرةنحوستمائة . وبذلككانت أغليةهؤلاء 


رخين إلى نسبةقل الخليفة 








معللا الآمر أنهم ينوا عليه ولاعيد لهم 





!واف 
'ولى لترجعن عز 2 
و ن عن جميع مأ نقمو فزدههم 


!إن إنما طلتم الحق فقد أعطيتموه . 


إن كات تدع أن مسف ,» 


ن نفسه ومن غيره . 


كن قرا مه زوكزرز 


لى مقاته: رجع إلى عثيان 


بم أجلا يكون لى فيه مهل ؛ فأنى 


رهوا فى يوم واحد 





- ماحضر بالمدينة فلا أجل فيه . وما غاب قأجله 


قال عمان 
نعر ! ولكن أجلى فيا بالمديتة ثلاثة أيام . 
قى الناس معه : على هذا الأجل 0 
العهد والمواب 
نصارء وبذلك كف عنه المسلبون 
ورجعوا حتى بق لم بما وعد 
ولكن الايام الثلاثة مضت وهو على حاله : لم 


ل عاملا ثار به الناس 7 


(6 الطبى رع وموم 





وقد يشبه الخط الخط , وأما 








5 


ولا بدلا أن تحدث 





على أنه قام بواجبه حيتئد , وببذا خلا الجو 


كانا قد لزما داريهما 








(0) لطبى ره مموع 


() الامامة والياسة لان قتية عى م 





فى الامداد إلى عثهان 
يمن ربوا فمساعدته, 


جل من الانصار . حتى دخلوا على عثهان . ولم يكن 
إلا امرأته . قدخل عليه مد بن أى بكر . فصرعه 
وقعد على صدره . وأخذ بلحيته وعنفه . مستصغراً شأن 


وبة وابن أنى سرح . ولكن عان ذ كر 
؛ قتراخت يد تمدوقامعنه .فلاخر ج: 


اعلا (1) 
ع0 سما علق اوممم؟ ) 





الدار ؛ حيث دخل عل عانرجلمن 


فى يده : فوجأ يها () منكيهما 


الدم على المصحف . . ! 


وجاء لخر ؛ قشريه /, 











التجيى ) فوضع ذبابة السيف فى بطن عثمان : فأمسكت 
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نائلة السيف خز أصابعبا : ومضى السيف ف بطن الخليقة 


فقتله . () وفنا خرجت الزوجة الباسلة وهى تصيحء 


فوجدوا عثمان مقتولا ثلا به : فأ كبو 


خرجوا : فدخل الناس فوجدوه على, 











والحقيقة أنمم لم دلوا أ 
عملم يبذلو 








علا أه مماكتا! معان الى ,معام ]لازق)ن (2) 
01 م ,كطاتق 

متكا طفعخ ع] ,معكسةمءا () 

,49 بم ( ممرومعت ممم لعتساكمم1 ) 


الم عإ1 86 1م 




















الجعة م١1‏ الحجة عام وم هع 


الموافق ١0‏ يونيه سنة 05+ م فيكون عمر 






































ععزين الطاب 


فى خطبة طويلة مليئة بالحون 


الجثة الطاهرة أمامها 
فهى تقف متمالكة أعصاا 
ثيه بهذه العبارة البليغةا. 


يدة ليدعو إلى الأكبار 


النساء من حتملن هذه 





خطبة نائلة بنت الفراقصة 














ههات والله ما مثله بموجود 















































حجتهم 0 


من الشك فى مروان ما بطمئز 





اترتهم من هذه الناحية . وكان 
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كانت 





صمقهمك! طم ع1 ,وعوسسطاء ا () 
,25 .ماله 





إلدولة شخصية 


لهذا المنصب الخطير إلا على بن أنى طالب فاتتخبوه 


(؟) آغطا المتشرق ظبوزت 


عله ولوالحقيقةأنها زوحته كا عومطوم؛ ( 25 .م ,عدناةةاا/0 ). 




















الااء) 
ق (كهرء) 


رأعافا زمر و10 ه) 





لولعدء) 





السقلاى (جه رده 

















1 ريخ عجرم لطبحة 
ثانية ( القامرة + ) 














(لقامرةء رمرم 


لعمعرعيعهم) 























































المصادر 


أامماقع 01 0معللفا - 8 


ممه لوقام ناعالر 


االسثااة/لا :1ك ,#انااة 10 





0 





1 لامعو‎ 07, ١ 


لمالا للملا 12 


امماجره أططعه ٠1‏ ,اناما 


معلاخكتلخ #لاحه - 1١‏ 


عاقب ,/(80 غ1 2 


1١ ,6ل88010/3‎ 6 


ل لعمالة ,اعنام 


«أمعقهل لاعلا - 











6 


عع زوملا 








الر رأي العسناء 


فى الطبعة انررق 


























لامالا 
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